
 حول فضل الصيام

 .  بعمل مرنيرسول االله ،  یا: قلت :   قال –  االله عنھرضي –عن أبى أمامة 

 " .عدل لھ  لا؛ فإنَّھ علیك بالصوم : "  صلي االله علیھ وسلم –قال رسول االله 

 . بعمل مرنيرسول االله ،  یا: قلت 

 " .عدل لھ  لا؛ فإنَّھ علیك بالصوم " :  صلي االله علیھ وسلم –قال رسول االله 

 . بعمل مرنيرسول االله  ،  یا: قلت 

 " .عدل لھ  لا؛ فإنَّھ علیك بالصوم " :  صلي االله علیھ وسلم –قال رسول االله 

 سبحانھ – أن االله فية وم من بین العبادات الأخرى ونري ھذه الأھمیَّة الصَّفي ھذا الحدیث دلالة علي أھمیَّ
"  وأنا اجزي بھ ليیام فإنھ كل عمل ابن ادم لھ إلا الصِّ: "  فقال اداتختصھ لنفسھ من بین كل العبا –وتعالي 

 . 

ى فإذا كان الإنسان یؤدِّ -عز وجل  -عند االله  ياممن خلال الحديث أيضا يتبين لنا قيمة الص  : أولا
 الصیام – سبحانھ وتعالي –ما معنى أن ینسب االله  ، ولكن –عز وجل  -ة الفرائض ، فإنما یؤدیھا الله بقیَّ

 لنفسھ ؟ 

 -: ھذا یرجع لسببین 

 العبادات الأخرى تكون بمرأى  كلَّھ لأنَّة بین العبد وبین ربِّة التامَّ ھذه العبادة  من السریَّفيلما یتوافر  -١
: وقال الأمام أحمد ة ما یمنع الریاء ومسمع من الناس فقد یدخلھا الریاء ، أما الصوم ففیھ من السریَّ

 ."وم  الصفيلا ریاء " 
 تضعف قواه وبالتاليض للجوع والعطش  الإنسان یتعرَّیام نقھر عدو االله الشیطان وذلك لأنَّبالصِّ -٢

 تصفید الشیاطین في شھر رمضان  ضعفت الشھوة نام عنھ الشیطان لأنَّوإذاوعلیھ تضعف شھوتھ 
 الإنسان وھو في لم یجد الشیطان مرتعھ وإذاى إلى ضعف شھواتھم مما یؤدِّ معناه ضعف قوى البشر

إن : " وقال تعالي  -عز وجل  - الله ة مخذولا وفي ھذا ھزیمة لھ ونصرماًوما یبقى مھزالشھوات فإنَّ
 " . تنصروا االله ینصركم ویثبت أقدامكم 

غیر حساب ، الحسنة بعشر به ءیام لنفسھ وجعل جزا الصِّ– سبحانھ وتعالي – االله لھذین السببین خصَّ
 نطاق الصبر وقال فيوم یدخل  الصَّ لأنَّ وأنا أجزى بھ ،ليھ إنَّیام فعف إلا الصِّأمثالھا إلى سبعمائة ض

 "وفى الصابرون أجرھم بغیر حساب ما یُإنَّ: " تعالي 

 الصوم ربع الإيمان : ثانيا 
 : قال – صلى االله علیھ وسلم – النبي أنَّ - رضي االله عنھ – في حدیث أبي ھریرة

 " . وم نصف الصبر الصَّ " 
  "الصبر نصف الإیمان : "   قال –  رضي االله عنھ -  حدیث ابن مسعودفي

 " الشكر نصف الإیمان " : وعنھ أیضا قال 
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 ورغد من ة نعمفي یكون أنا إمَّ الإنسان لأنَّ؛  الإیمان نصفھ صبر ونصفھ شكر ن لنا أنَّمن ھنا یتبیَّ
أن یكون مبتلى فعلیھ أن یصبر ابتغاء مرضاة ا وإمَّ  -عز وجل  -فعلیھ أن یشكر االله ،  ورخاء الحیاة

 : صلى االله علیھ وسلم –  ولذلك جاء حدیث النبي –  عز وجل–االله 
إن و لھ اء شكر فكان خیراً أمره كلھ خیر ولیس ذاك إلا للمؤمن إن أصابتھ سرَّعجبا لأمر المؤمن إنَّ" 

 " . لھ اء صبر فكان خیراًأصابتھ ضرَّ

 شكر علاقة الصوم بالصبر وال
 الجوع والعطش لى الصوم امتناع عن الطعام والشرب والشھوة  وھنا صبر ع فإنَّبالنسبة للصبر

 : "  حدیث أبى ھریرةفي الصوم یعلمنا الصبر على ھذه الأشیاء ولذلك نرى الشھوة وعلیھ فإنَّعن و
 ."الصوم نصف الصبر 

 " .الله على ما ھداكم ولعلكم تشكرون اواركبِّة ولت العدَّواولتكمل" :  قال تعالى بالنسبة للشكر
 .  وجل عزَّ-ى إلى شكر االله  یوم العید یؤدِّفي إتمام صیام رمضان وتكبیر االله ھذا یتضح أنَّمن و

 وأیضا من الدروس المستفادة من صیام رمضان والھدف الأسمى منھ ھو تحصیل التقوى
 " .ا كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ھا الذین امنوا كتب علیكم الصیام كمیا أیُّ" : قال تعالى 

 سبحانھ –یام وھو تحصیل التقوى وھناك ما ھو أبعد منھا أراده االله ن الھدف من الصِّ تبیِّالآیةھذه 
فالتقوى  . "واتقوا االله لعلكم تشكرون " : ا أن نصل بھا إلى شكر االله تعالى فقال تعالى   منَّ–وتعالى 

 .ھى تحصل من الصیام عتبة الوصول إلى الشكر و
 .قیق الإیمان الكامل بصبره وشكره ة الصیام في تحلأھمیَّ ھذا بیان في

 :أما عن التقوى 
المقصودة من وراء الصیام إن كان ھناك قصد من ورائھا وھو  )التقوى (  أنھا الآیةنت فقد بیَّ

 .) واتقوا االله لعلكم تشكرون ( الشكر الوصول إلى 
فلابد أن تستیقظ ، فإذا صام العبد رمضان ،  روس المستفادة من صیام رمضانتحصیل التقوى من الد

وتحسن  -عز وجل  -وتمنعھ من ارتكاب المعاصي وفعل الحرام وتقربھ من االله  ،  قلبھفيالتقوى 
ا  الإنسان قلبھ إمَّ ؛ لأنَّ أمین للإنسان من الشیطانس التقوى حارلأنَّ؛ أخلاقھ ولا أثر للشیطان علیھ 

ه بالضغینة والحقد والكراھیة  یستقر فیھ الشیطان ویملأأنا وإمَّ،  یمتلئ بالحكمة والإیمان والتقوى أن
 خرج منھ الماء دخل إلیھ الھواء ، كذلك ، وإذا ملئ بالماء خرج منھ الھواء إذافقلب الإنسان كالوعاء 

ن التقوى والإیمان فسیدخلھ وإذا فرغ م، القلب إذا امتلئ بالتقوى والإیمان لا سبیل للشیطان علیھ 
ت لا یلین ولا یرق ولا یتأثر بكتاب ل إلى قلب میِّویتحوَّ، الشیطان ویملؤه بالحقد والضغینة والكراھیة 

 .االله ولا حتى بالموت 
إن الذین اتقوا إذا مسھم طائف من الشیطان " :  قلب الإنسان من الشیطان قال تعالى ىوالتقوى تحم

 .والبصر ھنا لیس بصر العین وإنما ھو بصر القلب عن طریق التقوى " ن تذكروا فإذا ھم مبصرو
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 ولكن ما التقوى ؟
طریق . . طریق الحیاة . . لأشواك الطریق توق . . حذر دائم . . خشیة مستمرة . . التقوى خوف 

 . الحیاة الملئ بالرغائب والشھوات 
 . "نھاك ، وألا یفتقدك حیث أمرك أن یفتقدك االله  حیث " : فھا بعضھم بقولھوقد عرَّ

أما سلكت طریقا ذا : فقال أبى  :  عن التقوى  أبى بن كعب- االله عنھ رضي –سأل عمر بن الخطاب 
كذلك : قال أبى . شمرت واجتھدت : ماذا صنعت ؟ قال عمر : قال أبى . بلى : شوك ؟ قال عمر 

 . التقوى 
 . والذنوب الكبیرة والصغیرة المعاصي التقوى الابتعاد عن ن أنَّیبیِّبن كعب وقول أبى 

 :  ذلك شعرا فيولذلك قال ابن المعتز 
 ىــــــوصغیرھا ذاك التقــــــرھا                   الذنوب كبیخلِّ
 یرى  ض الشوك یحذر ماصنع كماش فوق أر                وا

 ىـــــ الجبال من الحص        إنَّــــــــرة          صغیلا تحقرنَّ
 :  التقوى بقولھ – االله عنھ رضي –ف علي بن أبى طالب وقد عرَّ

 "الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل " 
  وعبر من خلال ھذا التعریف ولو وقفنا مع تعریف علي بن أبى طالب للتقوى وجدنا دروساً

 یل الخوف من الجل: أولا 
 یردع الإنسان عن الذيوط ھ بمثابة السَّ والخوف نعمة عظیمة لأنَّ-عز وجل  -أي الخوف من االله 

 . الآخرة فيى إلي حسن الجزاء  ویؤدِّالمعاصي فيالوقوع 
 " . المأوى ھية  الجنَّھ ونھى النفس ھن الھوى فإنَّا من خاف مقام ربِّوأمَّ" : قال تعالى 

  " .ھ جنتان ن خاف مقام ربِّولم" : وقال تعالى أیضا 
 أمنني أمنین ولا خوفین ، إن ھو لعبدي لا أجمع وجلالي وعزتي"  : القدسي الحدیث فيوقال تعالى 

  " . عبادي الدنیا أمنتھ یوم أجمع في خافني الدنیا أخفتھ یوم أجمع عبادي ، وإن ھو في
 سلعة االله لج بلغ المنزل ، ألا إنَّمن خاف أدلج ومن أد"   : – صلى االله علیھ وسلم – النبيوقال 

 " . سلعة االله الجنة نَّغالیة ألا إ
 العمل بالتنزیل : ثانیا 

نقول سمعنا  ، فإذا وجدنا أمراً،  أن نعمل بھ ونلتزم بحدوده - وجل  عزَّ-والمراد بالتنزیل كتاب االله 
ن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض نقول سمعنا وانتھینا ، ولا یجب علینا أ،  وإذا وجدنا نھیاً، وأطعنا 

تحدثت عن العبادات   فقط  آیاتمنھا مئة وعشرآیة ،  آلاف ستة الكریم أكثر من القرآن  آیاتفإنَّ
 اًء جز٦٠ : ١ المعاملات ھي وآیات العبادات آیات تتحدث عن المعاملات فالنسبة بین الآیاتة وبقیَّ

 من اًء جز٦٠ من  واحداًاًء المعاملات یطبقون جزفيئون ون بالعبادات ویسی الذین یھتمُّوھذا یعنى أنَّ
 ة الأمم السابقة الذین كانوا یؤمنون ببعض الكتاب ویكفرون ببعض قوھذه طری -عز وجل  -كتاب االله 

 .  فنؤمن بالكتاب كلھ –صلى االله علیھ وسلم   –أمَّا نحن أمَّة محمد 
 :الرضا بالقلیل : ثالثا 

ء ا طریق سوأيولا یقبل الحرام من ،  ى أن یرضى الإنسان بما قسمھ االله لھوھذا معناه لتحقیق التقو
 بھا یأتي التيرقة أو الغش أو الرشوة أو الاختلاس أو أي أمر من الأمور أو السَّ بالربا كان تعاملا

 أغنى الحرام وإذا اقتنع الإنسان بقلیلھ من الحلال فإن االله یبارك لھ فیھ ویسعد بھذا القلیل ویشعر بأنھ
  .الناس
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  " .ارض بما قسم االله لك ، تكن أغنى الناس"  : – صلى االله علیھ وسلم –النبي ولذلك قال 
 :حیل الاستعداد لیوم الرَّ: رابعا 

 القلب فإنھا تذكرنا بالموت وھذه في وھذا یعنى أن التقوى إذا تواجدت )الموت ( حیل المراد بالرَّ
 ذكر الموت لأنَّ یعنى الموت ؛ "ثروا ذكر ھاذم اللذات أك"  : –م  صلى االله علیھ وسل– النبية وصیَّ
 للموت بالأعمال الصالحة ولابد أن نستعدَّ، ویلین القلوب ، ویبعد عن المعاصي ،  الدنیا في یزھد

 "  المظالم لمن ظلمناھم قبل الموت وردّ، وتحصیل الحسنات وعدم ظلم العباد 
  المتقین فيأثر التقوى 
عنده ضرب بأربعمائة وضرب بمائتین ، خرج ) الثیاب (  كان یبیع الحلل نس بن عبید االلهروي أن یو

 ةفأعطاه الغلام حل،  بأربعمائة ة یرید حلأعرابي الدكان ، فجاء فيإلي الصلاة وخلف ابن أخیھ 
، ، فاستقبلھ یونس بن عبید االله وھو قادم من الصلاة جل على یده وانصرف فحملھا الرَّ، بمائتین 

ھا إنَّ: فقال یونس . بأربعمائة  : الأعرابيبكم اشتریتھا ؟ فقال : فسألھ ، فرأى الحلة على یدیھ فعرفھا 
:  ، فقال یونس  بلدنا تساوي خمسمائة وأنا ارتضیھافي ھي:  الأعرابيفقال .  مائتین إلالا تساوى 

وذھب بھ إلى الدكان وخاصم ابن ،  این خیر من الدنیا وما فیھ الدِّفيصح  النُّرجل ؛ فإنَّ  یامعيتعال 
 ! وتترك النصح للمسلمین، أما استحییت ؟ أما اتقیت االله ؟ تربح مثل الثمن : وقال لھ ، أخیھ وقاتلھ 
 .ھلا رضیت لھ ما ترضاه لنفسك : فقال یونس . واالله ما أخذھا إلا وھو بھا راض : فقال الغلام 

فعرسنا بالطریق فانحدر بنا ،  إلي مكة – االله عنھ يرض – خرجت مع عمر  :قال عبد االله بن دینار
  . من ھذا الغنم ة ، بعني شاىیا راع: راع من الجبل ، فقال لھ عمر 

  . مملوك  إني: اعي قال الرَّ
 .قل لسیدك أكلھا الذئب : قال عمر لھ اختبارا 

  ین االله ؟أو : الراعيقال 
رجو أ الدنیا وفيأعتقتك ھذه الكلمة : تقھ وقال لھ  وأخذه إلى سیده وأع– االله عنھ رضي –فبكى عمر 

 . أن تعتقك یوم القیامة 
 منعھ الذي التقوى الحارس الأمین ھيما  الحرام إنَّفيوما فكر  ) الراعي( جل ك قلب ھذا الرَّ حرَّفالذي

 .والحرام  المھلكات فيمن الوقوع 
 .دت أن تغش اللبن ا أرالتيولا یخفى على الجمیع المرأة  

ھ لا وما أدرى أمیر المؤمنین بنا یا بنیھ ، إنَّ:  بنتھا بمنع أمیر المؤمنین لذلك ، فتقول أمھا  اوتذكرھا
 .یرانا 
 . أمیر المؤمنین یرانا إن كان أمیر المؤمنین لا یرانا فربُّ:  الابنة بالجواب المفحم فتردُّ
 فرض االله علینا الصیام ؟ ذلك لتحصیل  نعلم لماذاأن عباد االله ولذلك لابد في التقوى وأثرھا ھيھذه 

وتبعد عن الانحراف بسبب الشیاطین  -عز وجل  -قلوب وتعیش متصلة باالله الالتقوى حتى تعتدل 
 .والوقوع في الحرام 

 ل التقوى بعد صیام ھذا الشھر الفضیل ن نحصِّأ صالح الأعمال وا جمیعاًل االله منَّن یتقبَّأ وأرجو
 .خیر  بنتم جمیعاًأوكل عام و

  مختار إبراھیممجدي/ أ 
 مدرس اللغة العربیة
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